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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على محمد وآلو الطيبنٌ الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضنٌ، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أجمعنٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(65) 
 جوب عندهالشيخ: جعل الدلوك سبباً ليس إلا إنشاء الو 

مسهمل  أو  وقال الشيخ: )ىذا كلو، مضافا إلى أنو لا معنى لكون السببية لرعولة فيما نحن فيهو حهي يهمكلم أنهو  عه   
الأحكهام منوةهة بالدصها   ،كالأشهاعرة  ،خصوصها عنهد مهن لا يهر  -لا، فإنا لا نعله  مهن لعه  الهدلوك سهببا للولهوب 

الولهوب عنهد الهدلوك، وإلا فالسهببية اللائمهة بالهدلوك ليسها مهن لهوا م  ا هو، إلا إنشها   -والدفاسد الدولودة في الأفعال 
يكون فيو معنى يلمضي إيجاب الشارع فعلا عند حصولو، ولو كانا لم  كن لرعولة من الشارع، ولا نعللها أيضا  (ٔ)بأن

 (ٕ)صفة أولدىا الشارع فيو باعمبار الفصول الدنوعة ولا الخصوصيات الدصنفة والدشخصة(
 انو يرى الاستحالة الوقوعية قدس سرهه ات: ظاىر وضيحت

)اسههم الة لعهه   (ٖ)الوقوعيههة : الأول: لعهه  كلامههو ىههذا  ههاىر في انههو يههر  الاسههم الةلكلامههو تموضههي اولنبههدأ أولاب  
فههان الدوضههوع إ ا   ؛مههن السههالبة بانمفهها  الدوضههوع (ٗ)كونههو   هههور كلامههو فيههها الحكههم الوضههعي( لا لرههرد عههدم الوقههوع، وولههو

عل  من لع  الهدلوك سهبباب للولهوب إلا إنشها  الولهوب عنهد الهدلوك(  نمنمفياب اسم ال لع  حكم لو ف يث )لا كان 
اسههمللالاب أو  بعههاب أو كمهها ىههو صههري  كلامههو فلههي  ىنههاك معههنى آخههر )ىههو الدههدعى انههو الحكههم الوضههعي( كههي يعلهه  لعلههو 

 عدم لعلو.
 ؟ذاتيةفي الدلوك، فكيف بالالاقتضائية الشيخ ينفي السببية 

الثاني: ان ولو  لييده  ه)بأن يكون فيو معنى يلمضي إيجاب الشارع فعلا عند حصولو( لنفي  وىم لبر الباري  عهالى 
ولههذا فسههر لههوا م الههذات بالاقمضهها  فانههو إن قيهه  عهها ىههو  ههاىر المعبههنً  ههه)لوا م الههذات( الههذي ىههو مهها لهه م الشههي  لذا ههو ولم 

ىان، فانو يسم ي  عليو  عالى عدم اإييجاب، و ل  باة  بالضرورة    انو باة  باب البر  يّات كذايمكن انفكاكو عنو،  
أو مفسهدة   ،ل مهةمهما كانا بالغة أو ما يعهبر عنهو بالد بالضرورة حي في الدمكن لبداىة انو لا يولد في أي أمر مصل ة

                                                           

 .قدس سرهشيخ وما في  عض النسخ من )  (  دل )بان( غلط فانو يناقض مرام ال (ٔ)
 .1ٕٔص ٖقم: لرمع الفكر اإيسلامي، ج -الشيخ مر ضى الانصاري، فرائد الأصول، إعداد: وتحليق لجنة تحليق  راث الشيخ الأعظم  (ٕ)
 أو الذا ية فمأم . (ٖ)
 لع  الحكم الوضعي. (ٗ)
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لذها م ااههاب أو مانعهاب فعهه ، ولا  إلا وىهي ملمضههية لكهي يجعه  الدشههرعّ الحكهم علهى ةبلههها فهان كهان حكيمههاب ولم يهر  كهذل ، 
لات لجع  الشرع أي إييجا و أو تحريمو أو غنًهما بحيث يخرج فعلو اإينشهائي ة الدصل ة الثبو ية في الدمعل  يعل  اسمل ام وعلّيّ 

 .الثبوتي للواقع ومعلولاب إليو  لجأب عن اخمياره ويكون م  
ه، وإنمههها الهههذي نفههاه الشهههيخ ىهههو معهههنى )الاقمضههها ( لى مؤونهههة ردّ والحاصهه : ان ىهههذا الدعهههنى  هههديهي الانمفهها  ولا  مهههاج إ

)الذي فسر  و لوا م الذات( فالم م بانو حي الاقمضا  غهنً ب ها في الهدلوك وانهو لهي  فيهو معهنى يلمضهي إيجهاب الشهارع 
 .(ٕ)عند حصولو (ٔ)فعلاب 

 الخصوصية غير مجعولة من الشارع بما ىو شارع
ن لرعولة مهن الشهارع( أي لهو كانها السهببية اللائمهة بالهدلوك مهن لهوا م  ا هو )أي مهن الثالث: قولو )ولو كانا لم  ك

عها ىهو مكهوّن فمخهرج عهن مهورد لهو ملمضيات  ا و كما مر( فانها ليسا لرعولة من الشارع عا ىو مشرعّ    ىي لرعولة 
 .(ٖ)الكلام في الأصول وعن كونها حكماب وضعياب أو  كليفياب 

 ات أو مجعولة لو بلحاظ ذاتو أو مشخصاتوالصفة اما لازمة للذ
( وقد  كون مفارقة لكنها تجعه  للشهي  أو للنوع لا مة للذات )للجن  أو للفص  الرا ع: ان الصفة قد  كون صفةب 

  ل اظ فص  لو أو  ل ا و خصوصيا و الصنفية أو الشخصية.
   وككونو في حيّ  )فانو لا م لجسمو( ولو  فمثلاب: اإينسان لو صفات  ا ية كاإيمكان الذاتي )أو الولودي الفلري(

وَلَقَدددْ  )صهفات لرعولههة فلهد  كههون لرعولهة  ل ههاظ فصهلو وقههد  كهون لرعولههة  ل هاظ صههنق مههن أصهنافو فمههثلاب قولهو  عههالى 
ل أو  كريم اإينسهان لرعهول لهو عها ىهو إنسهان، فههذا رأي، أو ىهو لرعهول لهو عها ىهو عهاد الدراد انى   (ٗ)(كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ 

 .(ٙ)(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَدْقَاكُمْ )قال  عالى:  ،(٘)ي آخرأمملي أو مؤمن أو عالم، وىي صفات صنفية لو، فهذا ر 
 مناقشات مع الشيخ

 :قدس سره يرد على كلامو ولكن
 لا مانع من وجود خصوصية ذاتية في الدلوك -أ

                                                           

 من الأفعال كالصلاة. (ٔ)
 الدلوك. أي (ٕ)
 و فسنً ىذه الجملة  غنً ما  كر  عيد لداب. (ٖ)
 .ٓٚسورة اإيسرا : آية  (ٗ)
 وىناك  فسنً آخر للآية فرالع. (٘)
 .ٖٔسورة الحجرات: آية  (ٙ)
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فكمها   ا يهة أو صهنفية  لمضهي إيجهاب الشهارع للصهلاة عنهده  أولاب: بانو ما الدانع من ان  كون في الهدلوك خصوصهية
فيها خصوصية  ا ية ) لمضي( بها اإيحراق )وليسا علة تامة لو لاشتراط المحها اة الخاصهة وقا ليهة اللا ه  بان  (النار)ان 

عي إيجاب الصهلاة ( فلعلو  ولد في الدلوك خصوصية اقمضائية  سمدمثلاب  لا يكون الخشب مرةوباب أو مطلياب عادة عا لة
 عل ( فان ىذا الشق معلول لزمم .نلا فلا ولو للولو )لد  حصولو، 

 بل الدليل دال عليها؛ لتبعية الأحكام لمصالح في المتعلقات
ان الأحكههام ب مههة لدصهها  ومفاسههد في الدمعللههات علههى مسههل  العدليههة  : هه  نلههول: ان الههدلي  دال علههى  لهه  وىههو

عههة في أصههلها لدصهها  في الدمعللههات فكههذل  ىههي تا عههة في قيودىهها وخصوصههيا ا لدصهها  في ومههنهم الشههيخ، وكمهها انههها تا 
 الدمعللات وإلا كان الملييد بها لغواب لا يصدر من الحكيم.

 لا يلال:  كفي الخصوصية في الجامع 
 وتحريمها قبلو.إ  يلال: لو كانا الخصوصية في الجامع لولب المخينً  نٌ الأفراد لا إيجاب الصلاة عند الدلوك 

و عبارة أخر : يدلنا على ان للدلوك خصوصية )اما في  ا و أو في صنفو ومشخصا و( ان الشارع حرّم صلاة الظهر 
مفسههدة في  هلا مصهل ة وتحريمهو قبلهو لا عهن ولهو لم  كهن خصوصهية فيهو لكهان إيجا هو في ىهذا الوقها  ، عهده اقبلهو وأولبهه

لا يصهه  في فانههو الجههوا  قبلههو، وكمهها لا يصهه ، إلا في الامم ههاني وشههبهو، إيجههاب الأصهه  أو تحريمههو  ههلا مصههل ة ومفسههدة 
 الليد الملييد  و بحيث يكون  دون الليد حراماب ومعو والباب إلا لدصل ة أو مفسدة.

 من الروايات الدالة على خصوصية الدلوك
على ان في الدلوك خصوصية، وفي سائر أوقات الصهلوات أيضهاب، والهروايات كثهنًة  ويوض و أكثر: ان الروايات دلا

لههداب ومنهههها مههها  هههدل علههى أن أ هههواب السهههما   فهههم  لههد  الهههدلوك وان الهههدعا  أقهههرب ل لا ههة وان الصهههلاة حين هههذ   هههدفع 
تُ صَلََةٍ فتُِحَتْ أبَدْدوَابُ إِذَا دَخَلَ وَقْ )): عليو السلامعن أبي عبد الله  الاضرار الكبنًة وتجلب الدنافع العظيمة ولذا ورد

دداَاءِ لِصُددعُودِ الْأَعْاَددالِ فَاَددا أُحِددصْ أَنْ يَصْددعَدَ عَاَددلع أَوَّلُ مِددنْ عَاَلِددي وَلَا يُكْتدَدصَ في الصَّددحِيفَةِ أَحَدد  (ٔ)((دع أَوَّلُ مِددنِِّ السَّ
رع لِلْاُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَمَالِوِ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيِر خَ )) عليو السلامأ   و ع بْدِ اللَِّ   وقال وع نْ أ بي الحْ س نِ  (ٕ)((يدْ

:  عليهو السههلامم وس هى  داً مِددنْ قَضِدديصِ الْآسِ ))ق هال  ِْيدَدصُ رَِ الصَّددلَوَاتُ الْاَفْرُوضَداتُ في أَوَّلِ وَقْتِهَددا إِذَا أُقِدديمَ حُددُودُىَا أَ
َِرَا َِدوِ وَ ِِيبدِوِ وَرِ :  عليهو السهلام  ع هنْ أ بي ع بْهدِ اللَّ ِ  (((ٖ)وَتدِوِ فدَعَلدَيْكُمْ بِالْوَقدْتِ الْأَوَّلِ حِيَن يدُؤْخَذُ مِنْ شَجَرهِِ في  إِنَّ ))ق هال 

                                                           

 .ٔٗص ٕةهران، ج –الشيخ الطوسي، المهذيب، دار الكمب اإيسلامية  (ٔ)
 .ٕٚٔص ٔقم، ج –الشيخ الصدوق، من لا  ضره الفليو، مؤسسة النشر اإيسلامي  (ٕ)
 .ٓٗص ٕةهران، ج –ب اإيسلامية الشيخ الطوسي، المهذيب، دار الكم (ٖ)
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وغهنً  له   ها يظههر منهو ان للوقها )وقها الهدلوك(  (ٔ)((فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيِر كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدْندْيَا
 باب و عداب من ال وال مدخلاب في  يادة الألر.في الولوب وللوقا قر اقمضائياب مدخلاب 

 م الجعلالخصوصية الذاتية مجعولة للشارع في فعليتها بمتاِّ  -ب
 –لم  كن لرعولة من الشارع( )اي لو كانا من لوا م  ا و أي من ملمضيات  ا و  ،يرد على قولو )ولو كانا ثانياً:

وىهي  –و ل  لأن السببية الشأنية ليسا لرعولة من قب  الشهارع من الشارع  ةعلى ما فسره( انها يمكن ان  كون لرعول
 اما السببية الفعلية فمكون ىي المجعولة لو. –لا م الذات اقمضا ب 

ا كانها م  لههِ الشأنية الذا ية إ ا فرض انها كذل  فلا يص  في السببية الفعلية السببية و عبارة أخر  إن ص  كلامو في 
فهو  ،ع  ولوب الصلاة عندهنية فلط، فمثلاب: قد يكون الدلوك في حد  ا و ملمضياب لأن يج  سببيمو الذا ية الشأنية  كوي

مهيم الجعه ، ىهو المجعهول مهن ملعلهو سهبباب فعهلاب  م لكهنّ  ،سبب شأني وىهو في ىهذا الحهد غهنً لرعهول للشهارع عها ىهو شهارع
 الشارع عا ىو شارع. فمد ر وللب ث صلة بإ ن الله  عالى.

 :من ثمرات البحث
 ان للب ث عن لرعولية الحكم الوضعي بالاسمللال أو بالمبع وعدمو، ثمرات:سبق 

منها: ما ىو مصبّ الكلام من انها لو كانا لرعولة بالاسهمللال لهر  المه احم  ينهها امها لهو كهان انم اعيهة صهرفة فهلا 
 فالأمر أوض . ونضيق: كليفيالميلع الم احم إلا  نٌ مناشئ انم اعها، ولو قي  بانها ليسا إلا عبارة عن الحكم 

الكلام في الأحكام الوضعية فيو ولعلو من ثمرا و، وىو ص ة اسمص اب الحكم  قدس سرهومنها: ما الر  الشيخ 
 .إلا عبر منشأ انم اعو إ ا كان انم اعياب  والوضعي إ ا كان لرعولاب بالاسمللال وعدم ص ة اسمص ا 

في ىهها نٌ الثمههر نٌ كمهها سههيأتي  كههر ثمههرات أخههر  أصههولية، امهها رد والأخههذ والههتحليههق الكههلام بإ ن الله  عههالى وسههيأتي 
الفلهية فهي بالألوف، و ل  كلو  عد إكمهال مناقشهة كهلام الشهيخ ومناقشهة سهائر الأدلهة علهى انم اعيهة الحكهم الوضهعي 

 فانمظر.
 وصلى الله على محمد وآلو الطاىرين

 
ذَا وَرَدَ عَلَيْوِ أَمْرع يَسُرْهُ قاَلَ: إِ  صلى الله عليو والو وسلمكَانَ رَسُولُ اللََِّّ ))قال:  عليو السلامعن اإيمام الصادق 

 ((الْْاَْدُ لِلََِّّ عَلَى كُلِّ حَالٍ  :الْْاَْدُ لِلََِّّ عَلَى ىَذِهِ النِّعْاَةِ، وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْوِ أَمْرع يدَغْتَمْ بِوِ قاَلَ 
 .1ٚص ٕالكافي: ج 

                                                           

 .ٕٗٚص ٖةهران، ج –ثلة اإيسلام الكليني، الكافي، دار الكمب اإيسلامية  (ٔ)


